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 الأمانة
 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 2/8/2019تاريخ الخطبة: 

 

مَااَاِ  اَالَأرِْ  اَاجِْاَِالِ فَأبََ نَْ عَلَى السَّ  إنَِّا عَرَضْنَا الَأمَانةََ ) شأنه في كتابه الكريم: جل  رب نا ها المسلمون؛ يقول أي  يا ف ،عدا بأم  
هَا اَحََلََهَا الِإنْسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَُومًا الأناياء عندما   في كتابه الكريم أن  تاارك اتعالى ربنااذكر ، (جَهُولً  أَنْ يََْمِلْنَ هَا اَأَشْفَقْنَ مِن ْ

بَ عْضًا فَ لْيُ ؤَدّ الَّذِي  أمَِنَ بَ عْضُكُم فإَِنْ ) :ايقول ساحانه، (رَسُولٌ أمَِن لَكُمْ  إِنِّ ) :منهم لقومه قال كل   ،فوا بأنفسهمعر  
 . أمََانَ تَهُ اَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  اؤْتُُِنَ 

نا ؤ ليه. أعضافنا الله تعالى برعايته االمحافظة عما كل   الأمانة كل   فما الأمانة؟ .اخطرها كاير أمر الأمانة عظيمٌ أي ها المسلمون؛ 
اجة الرعاية. االز   ا حق  ايناغي أن نحافظ عليها انرعاه ،ل في معصية الله ،يناغي أن تستعمل فيما يرضي الله في جسمنا أمانةٌ 

 :ي لها حقوقها اأن تناصحها اتعاملها كما أمر الله يناغي أن تحسن معاشرتها اأن تؤد   الجتماعية أمانةٌ  حياتكفي 
د إليها هبأن ترعى الأمانا  التي عُ  فهي مطالاةٌ  ،على نفسها اعلى مال زاجها . اهي أيضاً مؤتُنةٌ )اَعَاشِرُاهُنَّ باِلْمَعْرُافِ )

 أا خلل.  ي إلى فساد  ن يؤد  يمكن أ شيء   اأن ترعى نفسها اتحمي نفسها من أي   ،بها

ع من داخله نا خطر   من أي  أا من أي خلل  أا  غاز   أن نحميه من أي   ؛اقد ائتمننا الله تعالى على هذا الوطن ،الوطن أمانةٌ 
ين الد   ،في أعناقنا. اقال هذا اذاك فالوطن أمانةٌ  ،ما في اسعنا لنحمي الوطن أا جاء إليه من خارجه. علينا أن ناذل كل  

إلى الرفيق  ..ى ابذل حتى مضى إلى ربهغنا إياه خلال ثلاثة اعشرين عاماً، صبر اضح  ابل    محمدٌ  سيدنا عث بهالذي بُ 
ط فما يناغي أن نفر   ،حتى اصلت إلينا لمن بعدهمثم لف لمن بعدهم غها الس  ترك هذه الأمانة بن أيدينا لكي يال   ،الأعلى

على   ؛فيناغي أن نكون أمناء على هذا الدين .ة االأمانةق  قاء االد  فاء االن  على هذا النحو من الص   اصلت إلينااقد  ابه
كون تأن ت مؤتُنٌ أن ،في مجال التجارةنحن مؤتُنون . اأن نجتنب ما نهانا عنه ،أن نلتزم بهاب ،على أاامر اللها كتاب الله 

 .اعةنذلك في الص  اك ،ال أن تخدع ما يناغي أن تغش  ف ،أميناً في حقوق من يعاملونك ،صادقاً في معاملتك

 .الأمانة لة اكرامتها إل بتحم  ة هذه الأم  حقق عز  تال ت ،ال تنهض الأاطان إل بالأمانة ،ل تقوم الحياة إل بالأمانة 
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 (السَّمَااَاِ  اَالَأرِْ  اَاجِْاَِالِ  الَأمَانةََ عَلَىإنَِّا عَرَضْنَا )رين قوله تعالى: من المفس   فريقٌ فسر  ؟لماذا اختص الله الإنسان بالأمانة
من بها اأكرمه   عه اللهلها بمقتضى ما مت  أما الإنسان فلقد تحم   .م هذه المسؤالية اضخامتها اثقلهاظَ عن عِ  بأنه كنايةٌ 

االتي استطاع بمجمل  ،بها  عه اللهمن تلك القدرا  التي مت   ،من صفة الإرادة االختيار ،من صفة العقل االمعرفة ؛صفا 
ها في خدمة ر فإن هو كان أميناً سخ   .شتى   رها في مجال   فيسخ   ،تلك المواهب أن يستثمر مكنونا  هذا الكون اطاقاته

 رها في شقاء الإنسانية.اإن كان غير ذلك سخ   ،الإنسانية

تعالى بنا تاارك ا عندما قال ر . أرأيتم بها هاأكرمبها الإنسان ما  هذه الأمانة تلك الصفا  التي متع الله تعالى مقو  ف ؛إذن
ة العلم أهلي   اإنه (ااَعَلَّمَ آدَمَ الَأسْْاَء كُلَّهَ ) الإنسان؟ قال: مزيةبماذا أشار إلى  (الْأَرِْ  خَلِيفَةً  في  إِنِّ جَاعِلٌ ): للملائكة
صالح هذا عمارة هذا الكون ل مفتاح.. مفتاح إعمار هذه الحياة ..ة العلم االمعرفة مفتاح كنوز هذا الكونأهلي  ا االمعرفة. 
يناغي أن  ال ،طوا بهذه النعمةفما يناغي أن تفر   ،عهد إليكم بإعمارها ( أي:اَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا)قال تعالى:  ،الإنسان

 فيكم. اها خلقلمقيض تستثمراها على الن  

ز نمي  ا  ،ن الااطلم ندرك الحق  ا  ،ندرك الخير من الشر   ،خلال العلم االمعرفة االإرادةالتي أنعم الله علينا بها من بالأمانة  ؛نعم
طريق الخير  (لنَّجْدَيْنِ اَهَدَيْ نَاهُ ا)قال تعالى:  .إلى أي من الطريقنالتجاه تار نخ يمكننا أنز ما نمي  كا  .بن الصلاح االفساد

ك العظيم كل هذا من أجل أن تُارس دار   .آتاك الله عقلاً اأنزل كتااً اأرسل رسلاً  ،طريق الحق اطريق الااطل ،اطريق الشر
ل بأسااب  ،لوئامأسااب المحاة ااابأسااب السعادة اب .الهدىا العدل ا اإعمار هذه الدنيا بالخير  ،في خلافة الله في الأر 

ة من أجل اشري  للإشقاء ا التي تثيرها قوى الشر  ل بأسااب الحراب االنزاعا   ،اةبأسااب الحياة الطي   ،االخصام الشر  
 عدالةمظهر  ك لتكوناستخلف .هذه المهمة الخلافة ىلى ذلك كله اسْعمنك تعهد إليك أيها الإنسان اائ ؛نعم. امصالحه

 .ناشراً للهداية في أرجاء الدنيا ..ناشراً للحق لخير..ل، ناشراً حامل لواء الهداية إلى الناس ،الله في الأر 

 .ها تنهار الأسرةبغير ا بها ينتظم أمر الأسرة  .إن أثرها عظيمٌ  ،المسؤاليةتلك المهمة ا أدركنا إذا إذا كنا أمناء ا  ؛أثر هذه الأمانة
اإن القتصاد  ،ينهارامن ثم فإن المجتمع س ؛ابدانها ل يمكن أن يتعاان أبناء المجتمع ،ناء المجتمعبها تتحقق الثقة بن أب

بالأمانة يقود القائد  .بالأمانة تشيع الثقة فيما بن الناس اتشيع المحاة فيما بن الناس ؛طن سيتداعى. نعماإن الو  ،سينهار
 ،االكرامة ةايسير بأمته نحو النصر االعز   ،الأمر اعندما يكون القائد أميناً فإنه يمسك بزمام هذ .أمته نحو النصر االكرامة

  .بهذه الأمة أا بهذه الأر  لشر   مريد   أي   أا، معتد   يَمي حيا  الوطن من أي  
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ايتابعهم على أحسن  ،بحكمةا  بنشاط  ابدأب  ا  بحرص  ا  ن طلابه العلم بصدق  أمانة المدرس أن يلق   ؛بالأمانة ينهض التعليم
االمدارسة لقي الت   على حسن ابالأمانة أيضاً يكون الطالب حريصاً  .الحريص على أمانته متابعةَ الأب لأالده،  ، متابعةَ اجه

ا اكرامتها. تهنهو  بحضارتها اعز  الل ،الأمة الاناء هذه ،لاناء هذا الوطن ليغدا أداةً  ،بناء شخصيته العلميةا االمراجعة 
ن نرقى بالأمانة يمكن أ .بالأمانة تقوم الحضارا  اتنهض الأمم ابدانها تنهار الأمم اتتداعى الحضارة اتنهزم الأاطان

 ،اتها بأمانةسؤالي  بم مسكةً تذلك اجرى عندما كانت أمتنا م د تحققالق .حضارتهالكرامة أمتنا ا  ة  بمجتمعنا اناني أعظم سد
 استنهض إن شاء الله بمقدار حرصنا ابمقدار دأبنا ابمقدار أمانتنا على ما استأمننا الله تاارك الله اتعالى ،نهضت أمتنايومئذ 

 .عليه

يسير بأمر الله  هلكن الكون كل   .تاارك اتعالى هذا الكون اأادع فيه طاقا ؟ لقد خلق الله ق معنى الأمانةكيف نحق  ترى  
، اتعالى بالرضى  الله ساحانه هدىق يطا   ،في اجِانب الختياري منه الإنسانإل أن  ،فينصاع لأمره بالقهر االضطرار

اضعه الله  ذإة الشرف يتخلى عن سد  ا  أا أن يتخلى عن داره ،فيستحق على ذلك الأجر االمثوبة .االقناعة االختيار
 ناَالتّنِ اَالزَّيْ تُو )كما قال ربنا تاارك اتعالى عندما قال في سورة التن:   إلى الحضيض ساحانه اتعالى في موضع الخلافة ايهاط

نْسَانَ  * اَهَذَا الْاَ لَدِ الْأَمِنِ  * اَطوُرِ سِينِنَ *  (إِلَّ الَّذِينَ آَمَنُوا * ثُمَّ رَدَدْناَهُ أَسْفَلَ سَافِلِنَ  * تَ قْوِيم  في أَحْسَنِ  لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
را  هذه الأمة على ما ائتمنهم عليه من مقد   الذين آمنوا هم الأمناء .. الذين آمنوا هم الأيدي الأمينة على عهد الله 

 .حقوقها امن نهضتها امن حضارتهاامن 

 انحط   لدار،اى عن هذا لكنه إن تخل  ا  .في هذا الكون اءً أن يمارس داراً بن  بها الإنسان مواهب يستطيع لقد أعطي  ؛نعم
 ..ى عن الأمانةلأنه تخل   ؟لماذا (ثُمَّ رَدَدْناَهُ أَسْفَلَ سَافِلِنَ ) اصار في الحضيض. ألم يقل الله تاارك اتعالى في كتابه الكريم:

  .ااجااته ى عنلأنه تخل   ..لأنه خان العهد

ي أَصْحَابُ النَّارِ اَأَصْحَابُ لَ يَسْتَوِ ) :تاارك اتعالى المثوبة أا العقاب فقالربنا ب الله عليه رت   أمر هذه الأمانة عظيمٌ إن  ؛نعم
مَا لَكُمْ  *  كَالْمُجْرمِِنَ لِمِنَ  أفََ نَجْعَلُ الْمُسْ ) ساحانه: الخير االهدى االصلاح فقال أهلاتعالى تُييز  هاقرر الله ساحان (اجِْنََّةِ 

ما  العالم ااجِاهل؟ ..الحالح االط  الص   ..اماء االهد  ان  ال ..ير االشر  هل يمكن أن يستوي في عقولكم الخير   (تَحْكُمُونَ  كَيْفَ 
 .اجل   في الموقف بن يدي الله عز   الن يستويا غداً  ،يناغي أن يستويا في ميزان عقولكم

اهُ اَقَضَى رَبُّكَ أَلَّ تَ عْاُدُااْ إِلَّ إِيَّ )امية عندما قال: س  ال اامرالأأشار إلى هذا المعنى من خلال  لحظوا كيف أن الله 
لُغَنَّ عِندَكَ الْكِاَ رَ  مَُا أَحَدُهُُاَ أَاْ كِلَاهُُاَ اَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَ ا ْ هَرْهُُاَأُف  اَ  فَلَا تَ قُل لهَّ اَقُل لهَّمَُا قَ وْلً كَريماً اَاخْفِضْ  لَ تَ ن ْ
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إِن تَكُونوُا صَالِحِنَ فإَِنَّهُ   ۚ   نُ فُوسِكُمْ  في  رَّبُّكُمْ أعَْلَمُ بماَ*  كَمَا رَب َّيَانِ صَغِيراً  لَهمَُا جَنَاحَ الذُّلّ مِنَ الرَّحَْةَِ اَقُل رَّبّ ارْحََْهُمَا
كل ذلك   (يلِ اَلَ تُ اَذّرْ تَ اْذِيراًاَالْمِسْكِنَ اَابْنَ السَّاِ  حَقَّهُ  الْقُرْبَى  اَآِ  ذَا): الدائرة حتى قال عاس   ثم (لِلَْْاَّابِنَ غَفُوراً كَانَ 

 .بها إلى الإنسان من الأمانة التي عهد الله  إنها جزءٌ  ..مجتمع السعادة ،مجتمع المحاة ،لاناء مجتمع العدل

هو القلب الذي يكون  الذي عرف الله  القلب الحي   .عرف الله  حي   الأمانة إل في قلب   وة ال تنمالمحا   ول تنم
امثل هذا الإنسان  ،فقد خان الله قال أن يخون الاشرعليه  نعمة الله اجحد فضل الله لر ا الذي تنك  أم   ،صاحاه أميناً 

 يؤمن جاناه لكنه لا  ،من سطوة ذي السلطان أا خشيةً  لمصالح اقتصاديةً  ،قد يكون أميناً  .أن يكون خائناً للاشر ل بد  
المؤمن  الإنسان لعيج هاجسٌ  الله  الوقوف بن يدي   إن   .في سلوكه كامنةٌ   ،في قلاه الخيانة كامنةٌ  لأن   ،إليه ن  أطمال يُ 

 .ترضي الله ساحانه اتعالى إل اهو في حالة   الله  حريصاً أل يقف بن يدي  دائماً 

 الله فاعصه حيث ل يراك. يأن تعص إذا أرد  الله فاعصه حيث ل يراك.. يأن تعص إذا أرد  :قالأصاب من 

قدار ما نكون الن يتعافى اطننا مما أصابه إل بم ،الن تنتصر أمتنا إل بالأمانة ،أيها المسلمون؛ لن ينهض مجتمعنا إل بالأمانة
من تلك  لما استطعنا أن ننجوَ  ،ة االقاعدةالول أمانة الأمناء في القم   .أمناء على أبناء أمتنا ،را  هذا الوطنأمناء على مقد  

 بوجود تلك الأمانة في قلوب   شامخاً بفضل الله  لكنه ظل  ا  ،ة التي أراد  أن ينهار اطنناالأزمة الخانقة االمؤامرة الكوني  
 .أخلصت لهذا الوطن اأخلصت لهذه الأمة

 د الله تعالى.يرزقنا صدق الأمانة االلتزام بعه احانه اتعالى أنسأسأل الله 

 فيا فوز المستغفرين. أقول قولي هذا اأستغفر الله العظيم لي الكم


